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"لأغـــراض هـــذه الاتفـــاقـيـــة يعـنـي
مـصطلح "الـتميـيز ضـد المرأة" أي
تفـرقـة أو اسـتبعــاد أو تقـييـد يـتم
علـــى أســـاس الجـنـــس ويكـــون مـن
آثـــــــــاره أو أغـــــــــراضـه الــــنــــيـل مــــن
الاعـتــــراف للـمــــرأة. علــــى أســــاس
تــســـاوي الــــرجل والمـــرأة. بـحقـــوق
الإنـسـان والحـريـات الأســاسيـة في
الميـادين الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة والمـدنيـة
أو في أي مـيــــدان آخــــر. أو إبــطــــال
الاعتـراف للمرأة بهـذه الحقوق أو
تمتعها بها وممـارساتها لها بغض
النظر عن حالتها الزوجية" )1( .
ثم أكـدت الاتفاقية دعـوتها جميع
الــــدول إلــــى الـتــــوقـيـع علــــى هــــذه
الاتفـاقية والتزامهـا بالنص الذي
يـــؤكـــد مــســـاواة المـــرأة بـــالـــرجل في
دســاتـيــرهــا الــوطـنـيــة وقــوانـيـنهــا
ونــظــمهـــــا العـــــامـــــة حـيـث نــصـت
مقـــدمـــة المـــادة الـثـــانـيــــة والفقـــرة

الأولى منها على ما يلي: 
"تــشجـب الــدول الأطــراف جـمـيع
أشـكال الـتمييـز ضد المـرأة وتوافق
علــــى أن تـنـتـهج. وبـكل الــــوســــائل
المنـاسبـة ومن دون إبطـاء. سيـاسة
القضـاء علـى التـمييـز ضـد المـرأة.
وتحقيقاً لذلك. تتعهد بما يلي:

)1( تجــسـيـــد مـبـــدأ المــســـاواة بـين
ــــــرجل والمــــــرأة في دســــــاتــيــــــرهــــــا ال
الـوطـنيـة أو تـشـريعـاتهــا المنــاسبـة
الأخرى. إذا لم يكن هذا المبدأ قد
أُدمج فــيهــــا حـتــــى الآن. وكفــــالــــة
التحـقيق العـملي لهــذا المبــدأ من
خلال القـانون والـوسائل المـناسـبة

الأخرى")2(.
فـــتح بـــــاب الــتـــــوقــيـع علـــــى هـــــذه
الاتفـــاقـيـــة في آذار مـن عـــام 1980
وأصــبحــت نـــــافـــــذة المـفعـــــول في 2
أيلــــــول .1981 وكــــــان العــــــراق. في
مـدة الـنظـام الـدكتـاتـوري مـن بين
ــــــــى هــــــــذه ــــــــوقـعــــــــة عـل ــــــــدول الم ال
الاتفـاقيــة. في حين لم يـوقع علـى
اتفـــــاقـيـــــة الاعـتـــــراف بـــــالحقـــــوق

السياسية للمرأة)3( .
ــــــــــرأة ولــكــــن كــــيـف كــــــــــان واقـع الم
ـــــــــة في ظـل الــــنـــــظـــــــــام الـعـــــــــراقــــي
الــدكـتــاتــوري الــذي اعـتــرف ووقع
علــى اتفــاقيـة عـدم الـتمـييـز ضـد
المــــرأة الـتـي اعـتــــرفـت بـــــالحقــــوق
الــــســيـــــاســيـــــة والمـــــدنــيــــــة للــمـــــرأة
بــــوضــــوح. ولـكــنه لـم يــــوقـع علــــى
اتفــاقيــة الاعتــراف بحقــوق المــرأة
الـــسـيــــاسـيــــة. علـمــــاً بــــأن لائحــــة
حقــــوق الإنـــســــان الــــدولـيــــة الـتـي
صـــــدرت عــن الجــمعــيــــــة العـــــامـــــة
للأمم المــتحــــــدة في العـــــاشـــــر مــن
ــــــــون الأول 1948 اعـــتــــــــرفـــت كــــــــان
للإنـــســــان بـحقــــوقه الـــسـيــــاسـيــــة
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المـرأة العــراقيـة واتفــاقيـة الـقضـاء على جمـيع أشكـال الـتمـييـز ضـد المـرأة

 أو محــاربـتهــا )بحـسـب المعـــاني الـظــاهــرة والمــضمــرة
للـمفـــاهـيـم تـلك(. هـــذه الحـــالـــة خلقــت إشكـــالـيـــات
عـديــدة علـى صـعيــد الممـارسـة الــسيــاسيــة في العـراق
لـتتجلـى بـأعقـد صـورهـا مع هـذه المـرحلـة الانتقـاليـة
العــسـيــرة الـتـي نعـيــشهـــا الآن. والغــريـب أن الـتــداول
الخـاطـئ والمشـوه والقـاصــر للمفــاهيم الـسيـاسيـة قـد
حـصل بين الـنخب الـسيـاسيـة والثقـافيـة والإعلاميـة
التي يـفترض بهـا بحكم إطلاعهـا وتجربتهـا أن تكون
مــستـــوعبــة ومـتمـثلــة تـلك المفــاهـيم في مـضـــاميـنهــا
ـــى سـبــيل المـثـــال نجـــد أن وبعـــدهـــا الـتــــاريخــي. وعل
مفهـومي )الأغلبيـة والأقلية( في المجـتمعات المتـمرسة
ديمقـراطيـاً يـشيـران إلـى الاسـتقطـابـات التـي تحصل
حـول الأفكـار والبــرامج والإستـراتـيجيـات الـسيـاسيـة،
وتتـشـكل الأغلـبيــة في ضــوء الـقنــاعـــات التـي تتـخلق
ـــبـــــــــرامـج ـــتـــــــــأثـــيـــــــــر مـــن قـــــــــوة تـلــك الأفــكـــــــــار وال ب
والإسـتـــراتــيجـيـــات، فــضلاً عـن الـــدعـــايـــة والحــملات
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كاظم حبيب

الــبــيــت والمحــيــط الـــــذي يعــيـــش
ويعـمل فـيه وفي عـمــوم المجـتـمع.
إنهـــــا عــملــيـــــة مـعقـــــدة ولـكــن لا
مــنــــــــاص مــنـهــــــــا لـلـخـلاص مــن
المجـتـمع الــذكــوري ومـن هـيـمـنــة
الـفحـــولـــة في الـــرأس أولاً والـتـي
قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم. 

كمــا أن مـن واجب المــرأة الــواعيــة
لحقــوقهــا وواجـبــاتهــا في الـبـيـت
ـــــة أن تمـــــارس والمجــتــمع والـــــدول
النـضــال لإقنــاع النـســوة اللــواتي
يعــملــن مـعهـــــا والمحــيــط الـــــذي
تعـمـل وتعـيــش فــيه وفي المجـتــمع
بــشـكل عــام. إذ مــن دون ذلك لـن
تـتحقق الـنتــائج المــرجــوة. علـينــا
أن نعــمل لإقــنـــــاع الــنــــســــــاء. كل
الـنــســاء. بـحقـــوقهـن المــشــروعــة

والعادلة وبواجباتهن أيضاً. 
ويمكـن لمنـظمــات المجتـمع المــدني
الــنـــســــويــــة ومــنــظــمـــــات حقــــوق
الإنــســان والمـنـظـمــات الإنــســانـيــة
الأخـــرى أن تـلعـب دوراً كـبـيـــراً في
هـذا الصـدد. والخطـوة الأساسـية
ــبــــــــدأ ــــــــى هــــــــذا الــــطــــــــريـق ت عـل
ـــى ذلـك ـــالـنــص عل ـــالـتـخلــص ب ب
ــالــدسـتــور الــدائـم وبــالقــوانـين ب
والنـظم الأخـرى. والـتخلـص من
ــيــمــيـــــــة الجـهـل والأمــيـــــــة الــتـعـل
والــسيــاسيــة والمفــاهيـم الثقــافيـة
والحـضـاريــة البــاليـة. وفي الــوقت
الــذي يمــارس المجـتـمـع مكــافحــة
الجـهـل والأمــيــــــــة يـفــتــــــــرض أن
تمـارس المرأة كل الحقـوق الأخرى

في آن واحد.
إن المجــتــمـع العــــراقــي الجــــديــــد
مـؤهل لأن يـبنـي حضـارة جـديـدة
ويــسـتفـيــد مـن حـضــارة العـصــر
الجديـد لتطويـر قدراته وكفاءاته
وتعـزيــز دوره للمـســاهمــة في بنـاء
الحــضــارة الـبــشــريــة الحــديـثــة.
تمــامــاً أو حتــى أفـضـل من الــدور
الـــذي قـــام به المجـتـمـع العـــراقـي
الـقــــــديم في بــنــــــاء أول حـــضــــــارة
إنـســانيــة في هــذه العــالم الــواسع
الأرجـــــاء. إن الـــــشعــب العـــــراقــي
يقبل هذا التحـدي الذي يفرضه
العـصــر. والمــرأة العــراقـيــة. ســواء
أكــــــانــت عــــــربــيــــــة أم كــــــرديــــــة أم
تــركمــانيــة أم آشــوريــة وكلــدانيــة.
وسـواء أكانت مسلمـة أم مسيحية
أم إيزيـدية أم صابئيـة مندائية أم
يهــوديــة أم كــاكــائيــة أم شبـكيــة أم
مـن أي دين أو مـذهب آخـر تـؤمن
به وتتبعه. ستكون في طليعة هذا
الــركب الإنـســاني الحــديـث. إنهــا
لـيــسـت أمـنـيــات فحــسـب. بل هـي
طاقات وإمكانـيات كامنة يفترض
تـفجيـرهــا بعنـايـة كـبيـرة ورعـايـة
ــــــــامــــــــة واســتــمــــــــراريــــــــة ووعــي ت
بـالمسئولية التـاريخية الملقاة على
عـــــــــاتـق الجـــيـل الجـــــــــديـــــــــد مـــن
الـشــابــات والــشبــاب العــراقـي. إنه
الـتحــدي الــذي سـتــواجهه المــرأة
وسـتـنـتـصــر فـيـه. ولكـن الـتحــدي
كـــان وسـيــبقــــى مهـمـــة الجـمــيع.

مهمة المجتمع بأسره.
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المختلفة. 
.17 تــوفيـر مــستلـزمـات مـشـاركـة
المــرأة في المــؤتمـــرات والفعــالـيــات
العــربـيــة والإقلـيـمـيــة والــدولـيــة
ــــادل بهـــــدف رفع مـــســتــــوى الــتــب
الـعـلــمــي والمـعــــــرفي والخــبــــــرة في
مجـــال نــضـــال المـــرأة ودورهـــا في
المجتمع والدولة.                   

ولا شـك في أن هنــاك الكـثيــر من
الحـقــــــــوق والــــــــواجــبــــــــات الــتــي
يفــتـــــرض أن تــنــظــم وأن يــنــص
ــيـهــــــــا. ســــــــواء أكــــــــان ذلــك في عـل
الـــدسـتـــور الـــدائـم أم في قـــوانـين
خـــاصـــة أم في نــظـم وتـعلـيـمـــات
إداريــة. وأرى بــأن علـمــاء الــديـن
الأوفـيــاء لــديـنهـم. أيــاً كــان هــذا
ـــــديــن. ولــــشعــــــوبهــم ووطــنهــم ال
وقـيــمهـم الــسلـيـمـــة يمـكــنهـم أن
يـلعــبــــــوا دوراً مهــمـــــاً وحــيـــــويـــــاً.
ويفـتــرض أن يـلعـبــوه. لمــصـلحــة
تنـوير المـرأة والمشـاركة في العـملية
الـتـنــويــريــة الــديـنـيــة لمــصـلحــة
المـبــادئ والأســس الـتـي تحــدثـنــا
عنها في أعلاه والـتي تتماشى مع
اتجـاهات تـطور المجـتمع البـشري
ولا تتـعارض مع القيم الأسـاسية

في الأديان المختلفة.           
إن مــثل هــــذه الــبــنــــود والأفـكــــار
تــسـتــــوجـب إقــــامــــة جــمهــــوريــــة
فـيــدرالـيــة ديمقــراطـيــة مــدنـيــة
حـديثـة تـأخـذ بمبـدأ الفـصل بين
الــسلـطــات واحـتــرام اســتقلالـيــة
القــضـــــاء والفـــصل بــين الــــديــن
والـــدولــــة مع الاحـتـــرام الـكــــامل
لـكل الأديــان والمــذاهــب والأفكــار
والاتجـاهـات الـسيـاسيـة الـسلميـة
ورفــض العـنف في الــوصــول إلــى
الـسلطـة أو فـرض الـرأي وإقصـاء

الرأي الآخر.
إذا كان هـذا الجانب هو الأساسي
ــتـــــــزاع في الــنـــضـــــــال مــن اجـل ان
حقـوق المـرأة وتــأكيـدهـا تـشـريعـاً.
فــإن المجـتـمع العــراقـي. وخــاصــة
المـرأة. بحـاجـة إلــى نضـال خـاص
مع المـرأة ذاتهـا لإقنـاعهـا بـأهميـة
تمتعها بحقـوقها المشـروعة وعدم
الاذعـــــــان لـهــيــمــنـــــــة الـــــــرجـل أو
القـبول بالـتبعية له. وهـي عملية
نـضــاليــة ليـسـت اقل أهـميــة من
الــــــــــــشــق الأول. إذ أن الــقــــــــــــــــرون
والعقــود المنـصــرمــة جعـلت المــرأة
تعتقـد بأن لا حـقوق لـها وأن الله
قـــد كـتــب علــيهــــا العـيـــش بهـــذه
الصـورة لا غيـرهــا. وأن أفضل مـا
تقــــوم به هـــو إرضــــاء زوجهـــا. إن
مهـمة الـرجل هـو الاقتـناع بـذلك
أولاً. ثــم الــبـــــدء بمــمـــــارســته في
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وإذاعيــة ووســائل إعـلاميــة أخــرى
للــمـــــرأة لــتــمـــــارس دورهـــــا فــيهـــــا
وتــطـــرح مـن خـلالهـــا مـــشكـلاتهـــا
وتطلـعاتـها ومـشروعـاتهـا الراهـنة
والمسـتقبليـة وتعبئـة النسـاء حول

أهداف نضال المرأة. 
.11 تــأمين مــستلـزمـات مـسـاعـدة
الــنــــســــــاء المعـــــوقـــــات في الــتـعلــيــم

والتوظيف أو المعالجة... الخ.
.12 العـــمل مـــن أجل مـكــــــافحــــــة
البـطــالــة المـنتـشــرة بــشكل خــاص
بـين الـنـــســــاء وضـمــــان حـقهـن في
العـــمل في جــمـــيع المجــــــالات دون
اسـتـثـنـــاء وحـصـــولهـن علـــى أجـــر
مـــســـــاو لأجـــــر الـــــرجل. وتـــــوفـيـــــر
ــــــرأة وفق مـــــســـتلــــــزمــــــات عـــمل الم
حـــاجــــاتهـــا كـــامـــرأة وأم ومـــربـيـــة
ومــنــتجـــــة في آن واحـــــد. وتـــــأمــين
مـــســتلــــزمــــات رعــــايــــة الــطفــــولــــة
وتـخفــيـف العــبء عــن المـــــرأة مــن
خلال الرجل وتسهيلات الدولة. 

.13 تـطـبيـق مبــدأ تحــريم الــزواج
بــــــأكــثــــــر مــن امــــــرأة واحــــــدة. مع
تـنــظـيـم الحــــالات الاسـتـثـنــــائـيــــة
ـــــــون. وضـــمـــــــان الحـقـــــــوق بـقـــــــان
المـتسـاويـة للـزوجين أمـام القـانـون

وإزاء المسؤوليات العائلية.  
.14 إقــرار مبــدأ مـشــاركــة الــرجل
ــيــــــــة ــــــــرب في الـعــمـل المــنــــــــزلــي وت
الأطفــــال والــكف عــن اســتــمــــرار
هـيـمـنــة المجـتـمع الــذكــوري علــى
الحياة العامة وإلقاء عمل البيت
والتربيـة على عاتق المـرأة وحدها
وحــرمــانهــا مـن حقهــا في العـمل
ــــتــــمــــتــع ــــيــــت أو ال ــــب خـــــــــــــارج ال
بــاسـتقلالـيـتهــا. فــالــرجل والمــرأة
مـتــســـاويـــان في مــســـؤولـيـــة إدارة
شــؤون المـنــزل وتــربـيـــة الأطفــال
ـــأمـين الحـــالـــة الاقـتــصـــاديـــة وت

للعائلة.
.15 ضـمـــان تـكـــريـــس حق المـــرأة
الـكــــــامل دســتـــــوريـــــاً في احــتلال
جـــمـــيـع المـــــــــراكـــــــــز والمـــنـــــــــاصـــب
الحكــومـيــة ابـتــداءً مـن مـنــصـب
رئــيـــــس الجــمـهـــــــوريـــــــة ومـــــــروراً
بـالوزارات ودوائر الدولة والقضاء
وفي الجـيــش والــشــرطــة والأمـن.
بغــض الـنــظـــر عــن القـــومـيـــة أو

الدين أو المذهب أو الفكر.  
.16 تـــشجــيع الـنــشـــر الـنــســـوي
بمـخـــتـلـف أشــكـــــــــالـه وضـــمـــــــــان
الــتـحــــــــاق الــنـــــســــــــاء بــــــــالـعــمـل
الإعــلامـــــي. ســــــــــــــــواء أكــــــــــــــــان في
الـصحــافــة أم الـتلفــزة أم الإذاعــة
أم غـيرهـا. ودعم مـشاركـة النـساء
في مـختلف النشـاطات الإبـداعية
ـــوفـيـــر الــســبل دون اسـتـثـنـــاء وت
المناسبـة لنشـر نتاجـاتها الفـكرية
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أن لا تـقف هــــذه الـنـــسـبـــــة حجــــر
عثـرة في طـريق زيـادة نـسبـة المـرأة
في حالة توفـر الكفاءة والمقدرة. إذ
أن الـغبن الــذي تعــرضـت له المــرأة
طـوال القـرون والعقـود المـنصـرمـة
شــــديــــد جــــداً لا بــــد مـن تجــــاوزه
بسرعة وحيوية. ويمكن زيادة هذه
الـنــسـبـــة مــسـتقـبلاً بمـــا يـنــسجـم

ونسبة المرأة في المجتمع.
.4 دعـم الجهــود المـبــذولــة حــالـيــاً
لمكـافحة الأميـة بين النسـاء الكبار
عبــر تنـشـيط الــدورات الحكــوميـة
ومــدارس مكــافحــة الأميـة ودورات
ــــــات المهــنــيــــــة والمــــــدارس الجـــمعــي

المسائية. 
.5 تطـوير دور المـنظمـات النسـوية
المـهنية والديمقـراطية وتقديم كل
أشـكال الـدعم من أجل ربـط المرأة
بهـذه التـنظيـمات غـير الحـكومـية
ومـــســــاعـــــدتهــــا لـتــطــــويــــر دورهــــا

الثقافي والاجتماعي والمدني.  
.6 الأخـذ بمبدأ الـتعليم المختلط
بــين الــبــنـــــات والأولاد لمـــــا في ذلـك
من تـأثيـر إيجـابي علـى العلاقـات
الإنـسانيـة غير المعقـدة بين الإناث
والــذكــور والـتعلـيم بــروح المـســاواة
والــرؤيــة الـســويــة لـلبـنت والــولــد.
وضــمــــــان الـــتقــــــدم والــتـــطــــــور في
الــتـكــــــويــن الـــثقــــــافي الإنـــــســــــانــي

للمرأة.
ــــــــادئ حـقــــــــوق ــــــس مـــب ــــــــدري )6( ت
الإنــســـان واتفـــاقـيـــة حقـــوق المـــرأة
الــسـيــاسـيـــة واتفــاقـيــة مـنــاهـضــة
الـتـمـيـيــــز ضــــد المـــــرأة واتفــــاقـيــــة
ــــــــطــفــل وتحــــــــــــــــريم حــقــــــــــــــــوق ال
الــــتـعـــــــــذيــــب... الـخ في مـخــــتـلـف
ــــــات ــــــدارس والمـعــــــاهــــــد والـكـلــي الم
والجــامعــات العــراقيـة بمــا يحقق
وعياً مـشتركـاً بالحقـوق المتسـاوية
بـين النـسـاء والـرجـال)7(. إضـافـة
إلـى إلقـاء المحـاضـرات الـتثقـيفيـة
حــــــول حقــــــوق المــــــرأة في المعــــــامل
والمــؤسـســات الحكـــوميــة والقـطــاع

الخاص.
.8 تحــريم الاعـتــداء ومــا يــسـمــى
بتأديب المرأة تـشريعاً ومعاقبة من
يمــــــــارس ذلــك. وتحــــــــريم الـقـــتـل
بـحجـــة غــسـل العـــار وإنـــزال أشـــد
العقــوبـــات القــانــونـيـــة بفـــاعلـيه.
ومنع ضرب الأطفال ومعاقبة من

يمارسه.
.9 منح المـرأة حــريتهــا التـامـة في
ــــــود الحجــــــاب الــتـخلـــص مــن قــي
الـراهنـة والتـي تتجـاوز المـنصـوص
علـيـه في القــــرآن والـــسـنــــة كـثـيــــراً
وجـعـلــــتـهـــــــــــا في سـجــــن إضـــــــــــافي
للـسجون الـنفسيـة والعقليـة التي

تعيش فيها حالياً. 
.10 تــــأمـين بـــــرامج تـلفــــزيــــونـيــــة
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البعث الدمويـة والقوى الظلامية
ـــــــــــــاهـــــــضـــــــــــــة وكــل الــقـــــــــــــوى المـــــن
للـديمقراطية وحـقوق الإنسان في
المجتـمع العـــراقي الـتي لا تحــاول
حــــــرمــــــان المجــتــمـع مــن حـقـه في
الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة وبـنـــاء
مـــســتقـبـله المـــشـــــرق فحـــســب. بل
تـــــريــــــد دفع المـــــرأة إلــــــى ظلــمـــــات
القـــرون الـــوسـطـــى. زمـن الحـــريم
والــتــــــسلـــط الــــــذكــــــوري علـــيهــــــا.
وحـصـــدت الـــدكـتـــاتـــوريـــة وكـــذلك
قـوى الإرهاب الراهـن أرواح الكثير
مــن الــنـــــســــــاء العــــــراقــيــــــات. وفي
ــــــاضلات مقــــــدمـــتهــن نـــــســــــاء مــن
اتـسمن بـالشجـاعـة ونكـران الـذات
ــــــــداتً في ســـبـــيـل وسـقـــــطـــن شـهـــي

حقوق الشعب وحقوق المرأة.
لــم يكـن غـــريـبـــاً أن تــتقـــدم المـــرأة
مطـالبـة بحقـوقهـا ومشـاركتـها في
الحيــاة الــسيـــاسيــة العـــراقيــة وفي
مخــتلف المجـــالات الأخـــرى. وقـــد
ـــــــاً حـــين ـــــــاً أولـــي حـقـقـــت مــكــــــســـب
اسـتـطــاعـت بـنـضــالهــا وإصــرارهــا
إلغاء القـرار 137 لعام 2004 الذي
صـــدر بـــأكـثـــريـــة أعـضــــاء مجلــس
الحـكـم المـــــؤقـت. ثـم اسـتــطـــــاعـت
تـثـبـيـت حق المـــرأة في الـتـمـثـيل في
الجـمعـيــة العـمــومـيـــة والحكــومــة
ـــــــــة المجـــــــــالات ب 25 % مــــن وبـقــــي
المقــــــاعــــــد والمــنــــــاصــب الــــــوزاريــــــة

وغيرها.
إلا أن جـوهــر نضـال المــرأة يتـوجه
لـيــس في هـــذه المجـــالات فحــسـب.
بل تسعـى إلى تكريس ذلك وغيره
في الـــدستــور العـــراقي الـــدائم وفي
الـقوانين والـنظم اللاحقـة. والتي

يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
.1 المـــســــاواة الـتــــامــــة وفي جـمــيع
المجـالات. كما أقـرتها المـادة الأولى
وبقية مـواد اتفاقيـة القضـاء على
الــتــمــيــيـــــز ضـــــد المـــــرأة. وكـــــذلـك
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
ولائحــــة حقـــوق الإنــســــان وبقـيـــة
الاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة الخـــاصـــة
بــــالمـــــرأة والقــــرارات الــصــــادرة عـن
المـــــؤتمـــــرات الـــــدولــيـــــة الخـــــاصـــــة

بحقوق النساء في العالم.
.2 إلـغاء جـميع القـوانين والـنظم
ــــــة بحــــــريــــــة والــتـعلــيــمــــــات المخل
واسـتقلاليـة وحقـوق المـرأة ودورهـا
في الحـياة السياسيـة والاقتصادية
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة والمـدنيـة

ومساواتها التامة بالرجل.
.3 تكــريــس حق المــرأة في احـتلال
بين 35-40% من المقاعد والمناصب
الحكـــوميــة وفي مخـتلف الــوزارات
والــدوائــر الــرسـمـيـــة وفي مخـتلف
الـنقابـات والمنظمـات المهنيـة حيث
يكـون الـعمل مخـتلطــاً. ويفتـرض
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في ظل الــنـــظــــــام الـــبعــثـــي ويلات
الحـرب وويلات التهـجير القـسري
ـــــــدفـــن في والــــــسـجـــن والـقـــتـل وال
المقـابــر الجمــاعيـة الـتي تـكتـشف
يــــومـيــــاً في أنحــــاء مخـتـلفــــة مـن
العــــراق. وخــــاصــــة في كـل أنحــــاء
ـــــــاطـق مـــن ـــــــان. وفي مـــن كـــــــردســـت
الـــــوســط والجــنـــــوب. وآخـــــر تلـك
المقـابــر  اكتــشفت في كـركــوك قبل
أيـــام قلـيلــة. حـيـث وجـــدت بقــايــا
جــثــث لــنــــســــــاء وأطفـــــال قــتـلهــم
الــنـــظـــــام ودفــنهــم علـــــى أطـــــراف
مــــديـنــــة كــــركــــوك. إضــــافــــة إلــــى
الـــرجـــال المـــدفـــونـين فـيهــــا. لقـــد
عـــــانـت المـــــرأة العـــــراقـيـــــة فقـــــدان
زوجهـــــا وأخــيهـــــا وأبــيهـــــا وابــنهـــــا
وعمهـا وخالها من الـرجال بسبب
حـروب وسياسـات النظـام أو قتلت
ــــــذات بـــــســبــب سـقــــــوط ــــــال هــي ب
الـــصـــــواريـخ علـــــى رؤوس وبــيـــــوت
الــنـــــاس الــتــي لــم تـكــن آمــنـــــة في
ظـــــروف الحـــــرب. أو قـــتلــت تحــت
الـتعــذيـب. كمــا حـــرمت المـــرأة من
العـمل بــسبـب البـطــالــة الــواسعــة
التي عمـت البلاد. وفرض الـنظام
العـنـصـــري علـــى المـــرأة أو الـــرجل
تــطلــيق زوجهـــا أو زوجـتـه بحجـــة
التـبعيـة الإيـرانيـة. وقـادة الـنظـام
يعـرفــون جيـداً عـروبـة أو عــراقيـة
ــــــاس. ومـــنـهـــم عــــــرب هــــــؤلاء الـــن
الوسط والجنـوب والكرد الفيلية.
وكـــانـت عـــواقـب هـــذه الــسـيـــاسـيـــة
ـــــــوت ـــــــر مـــن خـــــــراب الـــبـــي الــكـــثـــي
والحــــرمــــان. لقــــد حــــرم الـنــظــــام
ــــــــرأة مـــن حـقـهــــــــا في ــــــــوع الم المخـل
الـتـنــظـيـم الاجـتـمــــاعــي والمهـنـي
وحــول منـظمـته النـسـويـة. اتحـاد
نـساء العـراق. إلى أداة طـيعة بـيد
أجهــــزة الأمـن والمخــــابــــرات وبـيــــد
الـــدكـتـــاتـــور وسـيف مــسلــط علـــى
النـساء العـراقيـات والمجتمع. كـما
كان حـال بقية المنظمـات المماثلة.

كـان سقوط النـظام بدايـة جديدة
لاستعادة المـرأة حقوقـها المشـروعة
في المجـتـمع وممـــارســـة واجـبـــاتهـــا
أيــضــــاً عـبــــر نــضـــــالهــــا الـيــــومـي
مــنفـــــردة ومع الـــــرجل. وكــــان أول
مكـسـب لهــا هــو إقــامـتهــا للكـثيــر
مـن المـنــظـمــــات الـنـــســــويــــة غـيــــر
الحكـــوميــة الـتي تـطـــالب لـلمــرأة
بــدور فعـال وأسـاسـي في المجتـمع.
ــــــى تعــبــئــــــة قــــــواهــــــا وعـــملـــت عل
الـنــســـويـــة لمــصلحـــة ضـمـــان تـلك
الحقـوق ومنع عـودة الـدكتـاتـوريـة
إلـى البلاد. لا شك في أن المجتمع
ـــــــــرة الـعـــــــــراقـــي الخـــــــــارج مـــن دائ
الـــدكـتـــاتـــوريــــة. يعـيــش الـيـــوم في
دائــــرة الإرهــــاب الــــدمـــــوي لقــــوى
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والاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والثقافـية والمدنـية. والإنسـان هنا
يعـني المــرأة والــرجل في آن واحــد.
وكان عراق العهد الملكي من أوائل
المــــوقعـين علـــى هــــذه الاتفـــاقـيـــة.

برغم أنه لم يلتزم بمضمونها.
كل المـصــادر الـتـي تحـت تـصــرفـنــا
تــــــؤكــــــد بمــــــا لا يقـــبل الــــشـك أن
الـــنـــــظـــــــــام الـــبـعـــثـــي قـــــــــد أدخـل
اخـتلالات شـــديـــدة وجـــائـــرة ضـــد
ــــــرأة في الــنــــظــــــام الـعــــــائـلــي في الم
العـــراق وتجــــاوز بفــظـــاظــــة علـــى
حقـــوق المـــرأة في جـمـيع المجـــالات
الأساسية وانتهك الاتـفاقية التي
وقـع علـيهـــا بــشـــأن رفــض جـمـيع
أشكــال الـتـمـيـيــز ضــد المــرأة. ولـم
يـكــتف بــــذلـك. بل اقــــر قــــانــــونــــاً
يقــضـي بـحق الـــــرجل في تـــــأديـب
المـــرأة ويـنـتقـص مـن شخـصـيـتهـــا
حــين حــــــرمهـــــا مــن حق الـــــسفـــــر
مـنفـــردة وفـــرض علـيهـــا مـــرافقـــة
رجل مــن العــــــائلــــــة في أي سفـــــرة
تقـوم بهـا إلـى خـارج العــراق. كمـا
حــــــرمهــــــا مــن حـقهــــــا في تــــــولــي
مــنـــصـــب القـــضــــــاء. كــمــــــا ورد في
قـانـون الـوظـيفــة العـامـة وقـانـون
المـعهـــــد القــضـــــائــي)4(. وجعـلهـــــا
تحتل المـرتبـة المـتخلفـة والمتـأخـرة

في السلم العائلي.
لقـد عرض النـظام المرأة العـراقية
إلـــــى شــتـــــى أســـــالــيــب الــتعـــــذيــب
الـــنـفــــــســـي والجــــــســـــــدي وزجـهـــــــا
بـــــالـــــسجـــــون لمخــتـلف الأســبـــــاب.
ـــــــــــــاب ـــــــــشـــكــل خـــــــــــــاص الأســـــب وب
الـسيــاسيـة. والـسكـوت عـليهـا. بل
تبـريـر. قـتلهــا بحجـة غـسل العـار
تــشـــريعــاً. وفي مــســألــة الـتعــذيـب
يمكـن القــول أن النـظــام العــراقي
قـــد ســـاوى في هـــذه المــســـألـــة بـين
المـــــرأة والــــــرجل)5(. بمـــــا في ذلـك
ــــــرة مـــن ــــــرأس. ودفـع كـــث قــــطـع ال
الـنـــســــاء إلــــى احـتــــراف الــــدعــــارة
لأســبــــــاب اقــتـــصــــــاديــــــة قــــــاهــــــرة.
وحملها وزر العـائلة في أثناء فترة
الحـــروب ومـــا بعـــدهـــا في وقـت لـم
ـــــــــــــــى الــعــــــمــل تــــكــــــن قـــــــــــــــادرة عــل
الاقــتـــصـــــادي المــــســتـقل أو كــــســب

الرزق الشريف.
لقـد فقدت المـرأة العراقـية في ظل
الــنـــظــــــام الـــبعــثــي. وخــــــاصــــــة في
عقـــــديه الأخـيــــريـن كـل الحقــــوق
المهـمــــة والـقلــيلــــة الـتـي حـــصلـت
عليهـا في أعقـاب ثـورة تمـوز 1958
بفـعل زخــمهــــا الـثــــوري وانــــدفــــاع
المــرأة ذاتهــا للـمطــالبــة بحقــوقهـا
المــشـــروعـــة ودعـم القـــوى المـــدنـيـــة
والــــديمقـــراطـيـــة لـتلـك الحقـــوق
ووقوف الزعيـم عبد الكريم قاسم
على جانب ذلك. لقـد عانت المرأة
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في الثامن عشر
من كانون الأول
1979 أي بعد
مرور 31 عاماً على
صدور لائحة
حقوق الإنسان
الدولية. اعتمدت
الجمعية العامة
للأمم المتحدة
اتفاقية دولية
جديدة تنص على
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة. وجاء في
المادة الأولى من
هذه الاتفاقية
النص الاتي:

الأغـلـــــبـــــيـــــــــــــة والأقـلـــــيـــــــــــــة والمـفـهـــــــــــــوم الـقـــــــــــــاصر
سعد محمد رحيم

ويكون الخاسر ؟ في النهاية، المجتمع برمته.
فلـسفيـاً، ليـس المهم أن يحقق الإنـسان حـريتـه، وإنما
مـــا الـــذي بمــسـتـطـــاعه أن يفـعل بهـــا؟. وكـيـف تكـــون

حياته معها؟.
ومثـل هذا الأمـر بحـاجة إلـى برامـج تربـوية وثـقافـية
وإعلامية تغير من رؤية الإنسان إلى نفسه ومجتمعه
والعـالم. وإذا ما عـرفنا كيـف نتعامل مع الحـرية ومع
تجــسـيــدهــا الــسـيــاسـي في صـيغــة )الـــديمقــراطـيــة (
عقلانيـا،ً نستطيع التعايش مـتوحدين في ظل التنوع

وتكون الأولوية لـ )الولاء للوطن( ومستقبله.
عنـدها يـكون الحـقل السـياسـي مرنـاً ودينـاميـاً تتغـير
الاستقـطـابـات في إطــاره تبعــاً لقــوة وواقعيــة وطمـوح
الأفكــار والـبــرامج والإسـتــراتـيجـيــات الـتـي تـطــرحهــا
القـوى الـسيـاسيـة والثقـافيـة والإعلاميـة في المجتمع،

وليس لأي شيء آخر.
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سـيـــاق مغــايــر لـيــشـيـــر مفهـــوم الأغلـبـيــة إلــى ولاءات
وانـتمــاءات أسـسـت بحـكم الــولادة ومـنهــا الانـتمــاءات
العرقية والـطائفية والمـذهبية والعشـائرية والمـناطقية
الخ.. وحـين يـنــسحـب مـثل هـــذا الفهـم لـيـتفـــاعل في
الحقل السياسي والثقافي والإعلامي فإن الأفق يكون
مـنـــذراً بـــاحـتـــرابـــات وصـــراعـــات وتمـــزقـــات في غـــايـــة
الخــطـــورة، لأن مــثل هـــذا الحـقل سـيـكـــون مفــتقـــراً،
بـالتأكيد، إلى المـرونة والديناميـة ومفتقداً العقلانية،
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الأحـــرار.. ذلك الخـيـــار الـنـــابع عــن تمحـيــص عـقلـي
ووجــدانـي يحـصل بـــإيحـــاء داخلـي مــرجـعه القـنــاعــة
ــــة، ولــيـــس الانقــيــــاد الانـفعــــالــي المهــــووس المحـــســــوب
لتـوجيهـات مصـدر ذي قـداسـة أو صفـة كـاريـزميـة لهـا
ثقلهـا الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أو الدينـي الخ.. أما
ـــة في المجـتــمعـــات الـتـقلـيـــديـــة حـيـث تـكـــون الــتجـــرب
الــسيــاسيـة فـقيـرة ونــسبــة الأميـة عــاليـة ومـؤسـسـات
المجـتمع المـدنـي ضعيفـة فـإن الاسـتقطـابـات تجـرى في
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الإعلامية الـتي ترافقهـا. وبذا يمـكن،عند فـشل وتلكؤ
ـــى صعـيـــد الأفـكـــار والـبـــرامج والإسـتـــراتــيجـيـــات عل
الـتطـبيق أن تـتغيـر الاسـتقطـابـات وأن يـتفكك نـسيج
الأغلبـية لتحل محلهـا أغلبية لـها أفكارهـا وبرامجها
وإســتــــراتـــيجــيـــــاتهــــا المخــتـلفــــة، ومـــثل هــــذا الحـقل
السياسي يتصف، لا شك، بالمرونة والدينامية، ويكون
بمنجـى عن حالات الـتعصب والـولاءات الضيقـة.. ها
هنــا ستعـني الحـريــة الخيـار الحــر العقـلاني للأفـراد
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منذ بدء تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام1921 حتى هذه اللحظة جرى تداول كثر من
المفاهيم السياسية عندنا بشكل خاطئ أو مشوه أو قاصر، وربما يعود السبب في ذلك إلى

أن تلك المفاهيم نحتت وأرسيت أسسها المعرفية والإجرائية في بيئة سياسية واجتماعية
تختلف في خصائصها وحيثياتها عن بيئتنا لتخضع من ثم، بعد تبنيها في محيطنا

السياسي العراقي، إلى أهواء ومصالح وحدود فهم من قاموا بالترويج لها،
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